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Abstract: This study explores the Phoenician religion in Carthage, focusing on its practices and beliefs. 
The research delves into the historical context of Carthaginian civilization and its religious significance, 
shedding light on the rituals, deities, and spiritual practices observed by the Phoenician inhabitants. The 
study draws on archaeological evidence, inscriptions, and historical records to reconstruct the religious 
landscape of Carthage. Furthermore, it investigates the influence of Phoenician religion on the cultural 
and social aspects of Carthaginian society. The findings provide valuable insights into the religious tra-
ditions of the Phoenician civilization and contribute to a better understanding of the historical and cul-
tural heritage of Carthage. 
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:المـقـدمـــة 

من أصحاب تلك الحضارة الرائدة في تطویر الكتابة والوصول بھا إلى اإن الفینیقیین كانو

ولكن لم یعثر لھم على كتابات وافیة . مرحلـــــــة متقدمة من مراحل الحروف  الھجائیة 

السیاسي والاقتصادي على محول دینھم أو معتقداتھم فكما تم الاعتماد في دراسة تاریخھ

ال بالنسبة لدراسة الدیانة لدیھم حیث تم الاعتماد على  كذلك كان الح. المصادر الأجنبیة 

وعلى كتابات دراسة ھذه الدیانة من خلال التوراة والكتابــــات الأشوریة للمرحلة المتقدمة ،

.المؤرخین الكلاسیكیة 

-:أھداف الدراسة 

ھا أیضا بالدیانة تھدف الدراسة إلى معرفة الدیانة القرطاجیة والمؤثرات الفینیقیة فیھا وتأثر
المحلیة

-:إشكالیة الدراسة 

:تدور إشكالیة الدراسة حول اعتبارین 

أن آلھة قرطاجة كانت في الأساس آلھة محلیة مغربیة ، ودخلت عبادتھا قرطاج ، :أولا 

.نتیجـــــة للتفاعل بین المجتمع القرطاجي والسكان المحلیین 

. یمكن اعتبار بعض الآلھة مثلا  آلھة مغربیة :وثانیا 

-:منھج الدراسة 

سنتبع في ھذة الدراسة المنھج التاریخي الذي یقوم بتحلیل الأحداث وفحصھا وربطھا وصولآ 
.الـــى  نتائج أكثر صدق 

-:الإطار الزماني والمكاني 

.مجال الإفریقي نتائج أكثر صدق الإطار المكاني یحوي مدینة قرطاج ومجالھا الحیوي أي ال
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-:الإطار الزماني 

.م .ق146م حتى سقوطھا عام .ق 814یمتد موضوع الدراسة من فترة تأسیس قرطاج عام 

- :الفرضیة 

إن الدیانة الفینیقیة القرطاجیة كانت قد استمدت أصولھا من الدیانة الفینیقیة في مدینة صور 

.الشرقي للبحر المتوسط الساحل على

-:التساؤلات 

ما ھو الدین في قرطاج ؟ وھل ثمة تبدلات صاحبت نشأتھ وتطوره ؟ وكیف كانت 

ملامــــــــــــح المعتقدات الدینیة لدى شعوب المغرب في فترة ما قبل التاریخ ، وما ھي أھم 

ل بین الإنسان والطبیعة ؟ وما ملامح الدیانة القرطاجیة وما ھي أھم الآلھة وھل كان ثمة تفاع

وھل كان الدین یعبر عن خصائص المجتمع القرطاجي وملامحھ ھي عناصر ھذا التفاعل  ؟

:وقد قمت بتقسیم بحثي إلى مبحثین ھما التكوینیة ؟

-:المبحث الأول 

وسنتناول فیھ الحدیث عن تأسیس قرطاج وأصول الفكر الإنساني في عصور ما قبل 

.ثم الدیانة اللیبیة القدیمة ـــخالتاریـــ

: والمبحث الثاني 

وسنتناول فیھ الحدیث عن الحیاة الدینیة في قرطاج ، ثم أھم الآلھة وطقوس العبادة التي 

تشمــــــل المعابد والكھنة والعرافین والأقنعة ثم الطقوس الجنائزیة والتي تمثل المدافن ثم 

.بین البشریة القرانتحدث عن تقدیــــــــم 

.ویلي ھذا البحث الخاتمـــــــــة 
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.كان اللیبیون القدماء یعتقدون بوجود قوى خارقة للطبیعة لاسیما في المناطق المحیطة بالریف 

الصخور المستدیرة أو المدببة وقد وجدت صخرة في برقة افعبدوا الأنھار والجبال كما عبدو

كان محرما لمسھا خوفا من ھبوب الریاح المائیة ، كما قدس اللیبیون الحیوانات التي ترمز إلى 

وكان الكبش على سبیل المثال یعبد باسم بعل حمون ذو الصلة . الخصب كالثور والأسد والكبش 

.بالإلھ آمون وبالإضافة

:قرطاج تأسیس –1

كانت قرطاج من أھم المدن الفینیقیة في حوض البحر المتوسط ساعد في ابراز أھمیتھا موقعھا 

جزء الغربي من ساحل الجغرافي وإستراتیجیة مینائھا ودورھا السیاسي والحضاري في ال

)1(.أفریقیا شمــــــــال 

م أما .ق 1194لمدینة طروادة عام أن تأسیس قرطاج كان بعد حصار الإغریق : ویرى بورنیھ 

سنة ، وأضاف 72جوسینوس فیجو فیقو ل  بأن قرطاج أنشئت قبل تأسیس روما بحوالي 

أما المؤرخ دیودور )2(..عاما 38المدینة تأسست قبل الاولمبیاد الأول بنحو تیموس بان

وبناءا )3(الصقلي فیشیر إلـــــى أن تأسیس مدینة قرطاج كان في السنة السابقة لحكم بیجمالیون  

، المجلد الرابع 1985وارمنجون ، العصر  القرطاجي ، في كتاب تاریخ أفریقیا العام ، المطبعة الكاثولیكیة ، بیروت ، )1(
455–554ص ص 

القواسمي ، ابراھیم: وأیضا . 61، ص 1999بورنیھ ، الشاذلي وآخرون ، قرطاج البونیة ، مركز النشر الجامعي ، تونس ، )2(
، ص ص1991، 2، ع 13أھمیة المكتشفات الأثریة في التاریخ العربي القدیم ، مجلة البحوث التاریخیة ، طرابلس ، س 

165–211.
:وأنظر أیضا . 89بورنیھ الشاذلي ، مرجع سابق ، ص )3(

X XDidorusو 16.6- 4
:وللاستفاضة في المعلومات حول المیثولوجیا الفینیقیة المتعلقة بتأسیس المدینة یمكنكم الرجوع للمراجع الآتیة *
مارس 23–16لیبیا في التاریخ ، المؤتمر التاریخي  ، –حضارة الفینیقیة في طرابلس أبو حامد ، محمود الصدیق ن مظاھر ال- 

.119، اشراف فوزي جاد الله ،كلیة الاداب ، الجامعة اللیبیة ، ص 1968
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ج الفعلي السابقین یمكننا أن نرجح إن تاریخ تأسیس مدینة قرطاعلى آراء مجموعة المؤرخین

.م .ق813یعود إلى سنة 

- :عصور ما قبل التاریخ نساني في أصول الفكر الدیني الإ- 1

لا شك أن إنسان ما قبل التاریخ قد اكتسب العدید من التجارب الطویلة التي مارسھا خــــلال 

عملیات صراعھ مع الطبیعة بقواھا المختلفة ، كما أنھ من ناحیة أخرى قد اكتسب أیضا العدید 

لى  بعض الأصول الخاصة بتفسیر مــــــن التجارب المتوارثة مما ھیأ لھ إمكانیة بدایة التوصل إ

من حیث كنھھا وغایتھا نظرا لصعوبة العثور على الآثار الكافیة اللازمة لذلك ظواھر الحیاة

التفسیر ، ولكن یمكـــــن القول بأن تطوره الفكري قد استغرق وقتا طویلا  تدرج فیھ إلى أن 

ار المعبرة عنھا ، وتتركز تلك الدینیة ، وترك بعض الآثوصل فعلا إلى ممارسة بعض التقالید

تركھا على جدران وأسقف الكھوف والمغارات الآثار بصفة خاصة في الرسوم والنقو ش التـي

التماثیل ذات الطبیعة الدینیة والعدید من التى كان یتخذھا كمنازل ھذا بالإضافة إلى عدد مـــــن

ولم یقتصر اھتمام )1(.. ـــــب  المقابرالتمائم الحجریة والصدفیة والطینیة التى وجدت بجانــــــ

إنسان ما قبل التاریخ على ما یتصل بحیاتھ الدنیویة ، بل اتجھ إلى توفیربعض الأماكن بدفن 

الأولى إلى مداھا في العقدیة ابتداء من العصــــــرالحجري ةموتاه وتصل تلك المظاھر الدینی

والذي توصل فیھ إنسان منطقـــة . ریخي الحدیث الذي یمثل مرحلة ھامة للدخول للعصر التا

الشرق الأدنى القدیم إلى مرحلة من التطور عن طریق الاستقرار وإنتاج الطعام وبناء القرى 

.)2(وبدایــــة مرحلة الاستقرار وتطور فكره الدیني 

، بیروت 1صفر ، احمد ، مدینة المغرب العربي في التاریخ ، دار العلم للملایین ، ج : وأیضا  
Clenement – Ganneau , in serie vii . vol , Xi p . 232 .

.32، ص 1961، بیروت 3دار الكتاب ، ط 12عبود ، محمد بن عبد السلام ، تاریخ المغرب ، : وأیضا 
،1996ن عزو ، الأھلیة للنشر والتوزیع ، دمشق ، دیكریھ ، فراتو ، قرطاجة وإمبراطوریة البحر ، ترجمة عز الدی: وكذلك 

162، ص 1981العربیة ، بیروت ، ، دار النھضة1و الناظوري ، رشید  ، المغرب الكبیر ن ج . 55ص 
.39، ص 1969، دار النھضة العربیة ، بیروت 3جنوبي غربي آسیا وشمال أفریقیا ، ج: الناضوري ، رشید )1(
.32ھ ص المرجع نفس)2(
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.الدین عند الساكن الأصلي للمغرب الكبیر –2

كما عبدوا الأوثان والأشجار . وحرموا أكل لحمھا إلى ذلك عبد الساكن الأصلي الأبقار 

.)1(وكانوا یقدمون القرابین للشمس والقمر والغابات والمیاه

فیلاحظ أن نسبة كبیرة من تلك الرسوم تعبر عن الحیوانات شأما بالنسبة للآثار والرسوم والنقو

بعض الأحیان یحاول تتصل بحیاة الصید والقنص وجمع الطعام ، ویظھر الإنسان وھو فيالتي

. التحكم فیھا 

ومن المحتمل أنھ برسمھ تلك اللوحات كان یعتقد أنھا تحمل في طیاتھا قوة سحریة تمده بھا 

وتدفعھ نحـوتحقیق غایتھ في السیطرة على الحیوانات وتوفر الغذاء  اللازم منھا ، ومن ناحیة 

.)2(خفیة أخرى یلاحــــــظ أن الرسوم الحیوانیة تعبر عن القوة ال

. أما بالنسبة لآثار التماثیل الصغیرة فتوجد الالھھ تانیت والتي یرمز لھا بسیدة ترضع طفلھا 

اتجھ العلماء الى اعتبارھا ممثلة لظاھرة الأمومة والخصوبة والانتاج ، و من ھنا تم والتي

)3(.النظر الى الخصوبة كعنصر حیوي  مباشر لكیانھ وبدأ في تقدیس القوة المنتجة 

واتجھ إنسان ما قبل التاریخ إلى التمائم التي آمن بفاعلیتھا في إبعاد القوى الخفیة الشریرة التي 

حیاتھ وأمنھ وقد عثر على نماذج كثیرة من تلك التمائم مثقوبة مما یؤكد طریقة استخدامھا نھدد

الحمل ، مما یدفع بواسطة خیط أو ما شابھ ذلك یمر في تلك الثقوب ویساعد على بحملھـــــــــا

والاطمئنان ، ویلاحظ أن بعض  تلك التمائم تتصل أیضا بظاھرة نحو اكتساب الأمـــن

.الخصوبة 

208رشید الناضوري ، مرجع سابق ، ص )1(
)2(P olybius , X XV > 3 – 6 .
.209، 208رشید الناضوري ، المرجع السابق ، ص )3(
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:الدین عند الفینیقیین 

، فقد أولو الخصوبة عنایة فائقة ، وجعلوھـــا)1(كانت دیانة الفینیقیین تتسم بالطابع الز راعي 

.محورا أساسیا لدیانتھم 

ویرجع ذلك إلى ارتباطھم الوثیق بالزراعة على اعتبارھا مھنة رئیسیة ومصدرا أولیا للعیش ،

وقد عرف الفینیقییین مجموعة من الآلھة أحاطوھا بالقدسیة وأولوھا بالعنایة والاحترام ومن 

وكذلك وبعل وھو  الھ الصاعقة ، )2(ویقع على قمة الآلھة الفینیقیة " آیل " أو . أل ھذه الآلھة

نوعھا الخاص بھا الذي تخصھ بالعبادة وتقدم لھ . وكان لكل مدینة وعشیرة واجون الھ القمح

فضلا على –تقدیم الأضحیة البشریة الى الآلھة –الفینیقیین كذلك وقد عــــــــرف. القرابین 

، ملكارت؟ ملغارت الذي یعني ملك المدینة في صورمثــــــــــل–ذلك وجدت عنھ ألھة 

قبل الخوض في ذكر الآلھة :الآلھة في الدیانة القرطاجیة )3(.وعبدو كذلك الآلھة بعلت 

تمكننا من دراسة الدین في القرطاجیة ، فانھ من المفید التعرف على المصادرالتاریخیة التـــي

:ویمكن أن نوجزھا في التالي . قرطاجة 

لثقافة المادیة لاسیما اللقى الأثریة ، وتعد وتشمل كل مخلفات ا: المصادر النفائسیة الأثاریة 

فھي علاوة على كونھا توضح الأعمال . ھـــــذه المصادرذات أھمیة فائقة بالنسبة للباحثین 

كان القرطاجیون یعملونھا ، ویتوارثون تقالیدھا جیلا بعد جیل تبین لنا وبجلاء والطقوس التي

د والترانیم الدینیة عند أھل قرطاجة ، ولیس ھذا معلومات قیمة تتعلق بنفقات المعابد والأناشی

.وحسب فاللقى الأثریـــــــــة

.446، ص 2، م1985في كتاب أفریقیا العام ، المطبعة الكاثولیكیة ، بیرو ت " البربر الأصلیون " دیزایخ ، ھیھان )1(
.23ص 1946الدار الجماھیریة للنشر والتوزیع والإعلان ، بنغازي " الفینیقیون في لیبیا " أسعد ، فیصل الجربي )2(
.196ص 1976مطابع الحلبوني ، دمشق " العالم القدیم ، وما قبل التاریخ تاریخ حضارات : " فرج ، نعیم )3(
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.تبین لنا كذلك أسماء وعدد الآلھة 

بوجود العدید من الألھة والتي حظین. وتطالعنا المصادر التاریخیة الأثریة والمكتوبة 

:ھذه الآلھة في التالي بالقدسیة ، وخصت بالعبادة من جانب القرطاجیین ، ویمكن أن نعدد

یعتبر بعل حمون من الآلھة الرئیسیة في قرطاجة فقد احتل مكانة متمیزا ضمن: بعل حمون

فضلا عن ذلك فقد تعددت الآراء حول طبیعة ھذا الإلھ وأصلھ ، فالبعض یعتقد)1(آلھة المدینة 

بینما یرى آخرون أن بعل جمون یعني سید مذبح )2(أن بعل حمون ، یوافق بعل سید الأمانوس 

، ویرى فریق )3(تعني البخررة أو مذبح البخور البخور ، ویرجع ذلك إلى إن كلمة حمــن

، ویعتقد أن معنى )4(حمون یعني الھ المعبد أخر ومنھم الباحث الایطالي  كسرا أن بعــــــل

ھنا علینا أن نتساءل ھل یمكن أن یكون ومن )5(حمون ھو الناري  ویعبر عنھ بشكل الشمس 

أصل ھذا الإلھ یرجع إلى جذور محلیة لیبیة صرفة ؟

فعلى سبیل المثال یرى أن المعتقدات القرطاجیة تبدوا إنھا كانت متفتحة على التأثیرات 

كما أنھ كان للیبیین استعدادا لتقبل و لوسطحیا لما ھو آت من الخارج ھذا وكان الخارجیــــــة

وبالتالي إمكانیة نبني . یا في نظره لحدوث تبادل أو تداخل بین الشعبین في ھذا المیدان كاف

)6(القرطاجیین لآلھة محلیة 

.69ص 1981، ترجمة ابراھیم بالش ، منشورات بمریدان ، بیروت " تاریخ قرطاج " میادان ، مادلین ھورس )1(
)2(Dio cassios , val , xx , 23 – 6 .
.المرجع نفسھ  )3(
)4(Polybius xxl , 16 – 7 .
.64مادلین ھورس ، مرجع سابق ص )5(
في مجلة الدراسات التاریخیة ، جامعة" حول أصول عیادة بعل حمون في قرطاجة " حارس ، محمد الھادي ، )6(

. 109، ص 1987الجزائر ، 
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وھي لا تقل عن بعل حمون شھرة وأھمیة وقد أعتبر الكثیر من الباحثین ظھور عبادة :تأنیت

م . تأنیت كانعكاس لإصلاحات سیاسیة ودینیة ، حدثت في قرطاج خلال القرن الخامس ص 
)1(

.

إننا نجد الآلھة تأنیت أنثى في مدینة صور الأم ، وتأنیت في قرطاج ، وقد  كانت تأنیت في 

بینما كانت تأنیت قرطاج ربة  سماویة مرتبطة . رمزا للخصب ومرتبطة بالأرض صورة الأم 

والھلال والقرص اللذین یظھران على كثیر من المباني الدینیة  في المواقع الفینیقیة بالقمر

وفي بعض الأحیان كان یرمز إلیھا بید مرتفعة ، أو ) الآلھة وزوجھا بعل حمون ( الغربیة 

. یسمى علآمة تأنیت ، ویعتقد أن تأنیت تعود بجذورھا إلى فینیقیا  ـــــابصولجان ، أو بمـــ

.)2(صحة ھذه الفرضیة وقد عززت الأبحاث الأثریــــــة

)3(أي سید المدینة ، وه اتلھ مدینة صور الكبیر وقد شبھ المؤرخون بھرقلیس : الآلھة ملكارت 

لھ الأطفال قربانا ویحرقونھم بلا ون وكان في الأصل الھ الیھود العمانیین فكانوا یقدم

والملك الثالث عشر منصھ Achazوذلك أمثال المللك الحادي عشر رحمــــــــــة

Manasseأبنائھم أیضا بكل توحش وقساوة وقدموھم قربانا لمعبودھم اأحرقوبل أنھــــــــــم

بالضاحیة الجنوبیة من ویعرف في كتاب التوراه باسم طفلیھوكان ھذا في مكان . الأكبر 

.)4(مدینة القدس 

.227بورنیھ الشاذلي ، مرجع سابق ، ص )1(
)2(Aubet , M .E The phon cians and the west camb – mridge , 1995 , P . 208 .
)3(I bid , P . 208 .
.455وارمنجنون ، ب ه ، مرجع سابق ى، ص )4(
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ھذا وقد انتشرت عبادتھ في كل مكان استعمره الفینیقیون ، ولا تخرج قرطاج بأي حال من 

فھو المحسن . وكان ملكارت یتجسد في صورة الراعي والحامي . عن ھذا التعمیم الأحوال

.)1(للناس والحافظ للبلاد 

انتشرت عبادة ھذه الألھة في كل مكان حل بھ الفینیقیون وقد صورھا الباحثون :عشتارت 

ومن جھة أخرى كانت )2(الآلھة العسكریة فھي آلھة الحرب والصید ھذا من جھة بصورة

حیث صور نصبھا بصورة امرأة ممسكة بنھدیھا في حالة . عشتارت رمزا لظاھرة الخصوبة 

.)3(ضغط 

. قرطاجة الإلھ الشافي ، وقابلھ كتاب كلاسیكسون كاسترابورانیوس یمثل عند أھل -:أشمون

فھو إذن الإلھ الشافي من العلل والأمراض ،  ولم تكن الدیانة . اسكولابیوس الھ الشفاء بالالھ

فنجد أسماء آلھة . بل وجدت عدة آلھة أجنبیة .مقتصرة على ھذا الالھ وحسب القرطاجیـــة

تركیب أسماء وألھة قرطاجیة وكذلك دخلت عبادة الالھین قد تدخل في،سمصریة كحور

.)4(ضمن آلھة الدیانة القرطاجیة الاغر یقیین ویمتار و كوري

وتفسر لنا ھذه الظاھرة أن قرطاج قد عملت على احتواء دیانات المناطق المتاخمة لحدودھــــــا 

ھذا الأمر كذلك مدى الانفتاح لنا وتفسر . مما أضفى تعقیدا وتنوعا على الدیانة القرطاجیة 

والتأثیر بھا ، والتأثیر علیھا فكانت التعددیة الدینیة أثرھا الملموس . الأخــــــروالاقتباس منھا  

.      وانعكاساتھا الحیة على الفكر القرطاجي تلك الفترة 

.196فرج نعیم ، مرجع سابق ، ص )1(
.115أحمد صفر ،  مرجع سابق ، ص )2(

)3(Moscati,s op . cit . p . 23 .
.260ن ص 1964ترجمة فرید داغر وآخرون ، عویدات ، بیروت " الشرق والیونان القدم " كروزیھ ، موریس )4(
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:طقوس العبادة 

لسنا نعرف معابد قرطاجیة معرفة حقة ، لكننا نعلم إنھا كثیرة ، فمعبد أشمون :  المعابد -أ 

ینتصب على المرتفع المشرف على المدینة ، وبات أخر معقل دفاعي لجأ  إلیھ القرطاجیون 

عندما حاصر سكییبو المدینة ، كما أن امرأة ھدرویال قد رمت بنفسھا مع أولادھا من على 

. )1(جمیعا افماتـــــــــــــوسطحھ

كان الفینیقیون یقومون بطقوس عباداتھم فوق كل مرتفع وتحت كل شجرة خضراء ، كما نجد

ویبدو أن )3(المخصصة بعبادة بعض الآلھة )2(أنھم یقومون بھذه الطقوس داخل المعابد 

وھم یقلدون بذلك . القرطاجیین قد حرصوا في بناء معابدھم على اختیار الأمكنة المشرفة 

لفینیقیون في صور الذین بنوا معابدھم في المواقع العالیة وتشمل أمكنة العبادة ھذه ساحةا

رحبة مریحة الزوایا ومسطحة یحیط بھا جدار یقوم في داخلھ المصلى الذي یحتوي على 

والنادوس ھو مصلى مكعب مبني بالحجارة الضخمة ) نادوس ( معبد إغریقي . صورة الإلھ 

، فاذا اجتمع كل ذلك اكتملت أدوات العبادة ، وكان لابد للمعبد من نبع )4(الأحیانفي  أغلــب

أو حوض مقدس ومن غابة مقدسة ، ویعد اتخاذ سور مكشوف بدلا من إقامة فناء واسع 

مسقوف خاصیة من خواص المعابد الفینیقیبة وعلى ھذا الطراز أقیم معبد أشمو ن في 

.)5(صیدا 

.298بونیھ الشاذلي ، مر جع سابق ، ص )1(
.67مادلین ھورس ، مرجع سابق ، )2(
.252، بدون ط ، مطبعة الكمال 1، ج " موجز تاریخ الحضارة / " حاطوم ، نور الدین وآخرون )3(

.252، مطبعة الكمال ، بدون ط 1، ج " موجز تاریخ الحضارة / " حاطوم ، نور الدین وآخرون )4(

)5(Lucian , De Dea , syra , 42 .
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ابد الفینیقیة بموائد القرابین حیث كانت تقوم التضحیات الحیوانیة سبیل وقد جھزت المع

)1(..إرضاء الإلھة 

:النظام الكھنوتي 

وھم یشتغلون المراكز, فھي من العناصر التي یتكون منھا المجتمع القرطاجي : الكھنة -1

وأشمون , وملكارت , ومنھم خدمة تأنیت وبعل حامون , ویتمتعون بمكانة رفیعة , العلیا 

بتقدیم الذبائح وإقامة )2(وذلك , وكانت مھمتھم صیانة المدینة من غضب الإلھة .. وغیرھم 

)3(..وة الصلوات في أوقات معینة الحفلات الدینیة أو تلا

ولم تكن الكاھنات نادرات بل ) أكوھن ( یدعي الكھنة غالباً في النصوص الفینیقیة باسم 

وربما أطلق اللقب علي من تسلم أعلي وظیفة في , حملت الكثیر منھن لقب رئیسة الكھنة 

نة وكھنة في المرتبة الثانیة ووردت ألقاب دینیة أخري كأمیر كھ, المراتب الدینیة الفینیقیة 

.وأزواج عشتار وغیرھا 

ولكن )4(..أن الوظائف الدینیة العلیا كانت غالباً وراثیة مثل سائر الوظائف الدینیة الرفیعة 

مھمة الكھنوت علي ما فیھا من رفعة ونفوذ لم تكن خالیة من الخطر والمتاعب لأن الكاھن 

, ویعتبر أحیاناً مسئولاً علي غضب السید , ة سیده یضع حیاتھ وإمكاناتھ كلھا في قبض

:وتدل أعمال الكھان القرطاجیین ومھماتھم علي أنھم كانو ینقسمون إلي قسمین 

وھم یخضعون لقوانین, فئة المنقطعین إلي خدمة الآلھة والبعیدین عن الحیاة العامة -1

.یة صارمة لا تسمح لھم بتعاطي أي عمل غیر القیام بواجباتھم الدین

.135ص , مرجع سابق , تسركیس )1(
.142ص , مرجع سابق , رشید الناظوري )2(
)3(6-22Diodorus, xx,.
.227ص , مرجع سابق , مادلین )4(
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وفئة أخري مختارة من الأسرة الأرستقراطیة العریقة في الحسب والنسب ولأفراد ھذه-2

وتمتع الكھنة ببعض )1(..الفئة امتیازات خاصة تحررھم من التزامات الكھان العادیین 

وكانت ملابس )3(..ولكن یبدو أن سلطتھم لم تتجاوز حد العبادة )2(..الامتیازات الأساسیة 

وأردیة طویلة الذیل تزینھا , لف من ثیاب أرجوانیة وملابس وجلالیب من كتان الكھنة تتأ

)4(..في الوسط شریط أرجواني 

:العرافون 

كان القرطاجیون مولعین بالتطلع إلي معرفة إلي معرفة المستقبل ویقول المؤرخون أن 

وكان ھؤلاء , معبد سیلتیس بقرطاج كانت بھ متكھنات یكشفن الغیب ویتنبأن بالمستقبل 

وكانوا یرافقون قواد , العرافون یعتبرون عند القرطاجیین من الشخصیات الرسمیة 

وكان ھؤولاء القواد یستبشرون بھم قبل الإقدام إلي أمر , تھم الجیوش في حروبھم وغزوا

.ویأخذون رأیھم ویتبعونھ , خطیر ھام 

.227ص , مرجع سابق , جورج مصروعة )1(
.121ص , مرجع سابق , صفر , أحمد )2(
.121ص , مرجع ساؤبق , صفر , أحمد )3(
. 121ص , مدنیة المغرب , صفر , أحمد )4(
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:الأقنعة 

إنھا , لقد صنع القرطاجیین كثیراً من الأقنعة والمسوخ والتي كان الغرض من استعمالھا 

ھذه الأقنعة تصنع من وكانت , تبعد الجن والشیاطین عنھم ویقیھم من الآلام والأمراض 

وھي في الغالب قبیحة , الطین بواسطة قوالب وجدت نماذج منھا بمعمل القمار بقرطاج 

.الشكل والمنظر 

وفي القرن الرابع أخذ القرطاجیون یتأثرون ؤبالأغریق في صنع مسوخ صغیرة جداً من 

ل شعورھم الزجاج الملون یستعمل أیضاُ للوقایة من الأمراض تمثل أحیاناً رؤوس رجا

)1(..ولحامھم مجعدة ومعكفة وملونة بالأزرق 

, وفي أغلب الظن أن القرطاجیین توصلوا إلي تقلید ھذه الأشیاء من الأقنعة والمسوخ 

یرجع إلي اتصالھم التجاري والحضاري البري والبحري مع إفریقیا الزنجیة وقد ثبت 

)2(..والسنغال قیامھم برحلات بریة عبر الصحراء إلي منطقة نھر النیجر 

:الطقوس الجنائزیة 

:المدافن 

أقدم القبور عبارة عن غرف فسیحة الأرجاء سد مداخلھا بصفیحة من الحجارة وبنیت أو 

وكان الموتي یوضعون في توابیت من , نقرت في الصخرة في عمق یبلغ أمتاراً كثیرة 

أي أن , بور الشبیھة بالآبار ثم ظھرت بعد ذلك الق, الحجر أو یمدد علي الأرض مباشرة 

غرفة أو عدة غرف منضدة كانت تفتح علي آبار یتجاوز عمقھا أحیاناً عشرین متر تُسد 

ثم انتشرت عادة الدفن , ولم تكن في الأول لتسع أكثر من جثة أو جثتین , بعد كل دفن 

.الجماعي 

.212ص , المغرب الكبیر , رشید الناضوري )1(
.    218ص , المرجع نفسھ )2(
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ثاث والھدایا والأواني الأ)1(..وكان الفینیقیون یؤمنون بعبادة الموتي حیث كانوا یضعون 

)2(..وھذا یدل علي إیمانھم بالحیاة بعد الموت , الخزفیة وغیرھا مع المیت 

:ظاھرة تقدیم القرابین البشریة 

, یقدمون فیھ الأطفال الصغار , فضاء مقدس ) التوفیت ( كان القرطاجیون یعتبرون 

ذلك طلباً لرعایتھم وتجنباً لغضبھا و)3(..سیما لبعل حمون وتأنیت , الرضع كقربان للآلھة 

وتجدر الإشارة ھنا إلي أن التوفیت ھو عبارة عن تسمیة مأخوذة في الأساس من التوراة , 

في وادي حنون قرب القدس كانت تقدم )4() ..تفت ( والتي تتحدث عن وجود مكان یدعي 

كل من قرطاج فیھ الأطفال كتضحیات قرابین إلي الآلھة في حین تم العثور علیھا في 

قد حظیت مواقع التوفیت بعنایة أھل قرطاجة وحرصھم الشدید فقد , )5(..وصقلیة 

.أحاطوھا بسور تجنباً لحرقھا 

.122ص , 1959تونس , الدار التونسیة , ترجمة محمد العزالي , تاریخ أفریقیا الشمالیة , شارل أندریھ , جولیان )1(
.199ص , 1967القاھرة , دار الكتاب العربي , ترجمة السید یعقوب بكر , " الحضارات السامیة القدیمة : سبیتیتو , موسكاني )2(
)3(Kings 23 : 10 . Gy . Alatair Hamilton . 1968, P . 7..
.282ص , مرجع سابق , فرج نعیم )4(
.282ص , مرجع سابق , برونیة الشاذلي )5(
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فإننا نستقي من الكتابات الكلاسیكیة معلومات ھامة عن ظاھرة التوفیت , وفي سیاق آخر 

یقول بأن تقدیم القرابین البشریة كانت عادة منتشرة لدي الفینیقیین )1(..فھذا كلیثركوس 

وأھل قرطاجة الذین كانوا یتطلعون علي كسب رضا الآلھة ومباركتھا ومساعدتھا لھم في 

..)2(تحقیق ماھم سعوا إلیھ 

ت بالفینیقیین فترات عصیبة یقدمون فیھا قرابین بشریة  أما مزمزیوس فیؤكد أنھ عندما مرَّ

أن القرطاجیین : علي ھذه الظاھرة ویقول –وكذلك یشھد دیودورس الصقلي )3(..لھة للآ

اعتبروا قیام حملة طاغیة سرقوسة علیھم لأنھم قاموا بعملیة خداع عندما بادروا بشراء 

وعندما استنجد القرطاجیون , أطفالھمالأطفال العبید لیقدموھم كقرابین للآلھة بدلاً عن 

واعتقدوا بأن رد الحملة , قدموا للآلھة أطفالھم لغرض ذلك –د الحملة بآلھتھم من أجل ر

.علي أعقابھا كان بمشیئة الآلھة ورضاھا علیھم 

)1(Cleath decomes
)2(Farmazius , xxx, 16-8
.  289ص , مرجع سابق , برونیھ )3(
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لقد امدتنا المصادر الأثریة بمعلومات حول التوفیت فقد أثبتت الأبحاث أن الجرار التي حولتھا 

تحوى بقایا موالید صغار أحرقت أبان مراسم التوفیت إلي جانب وجود بقایا )1(مقابر التوفیت 

سیما الأغنام والماعز ھذه النقطة تسترعي الانتباه وتدعو المرء إلي –الحیوانات المدجنة 

بحیث تدفعھ إلي القول بحدوث تطور في تقدیم الھبات والقرابین , التفكیر والتأمل ملیاً فیھا 

ولكن ھناك سؤال یدور في الأذھان وھو بماذا كانت من تقدیم الأطفال كأضحیات بشریة للآلھة 

ترمیز الذبیحة البشریة علي تقدیم البكر من الولد ؟ لقد كانت ترمز عندھم لتكریس بواكیر 

فالتیار الأول یؤكد أن , ھذا وقد تعددت الآراء حول حقیقة ظاھرة التوفیت )2(غلال الأرض 

ویستندون في ذلك , موضعاً خصصھ القرطاجیون لتقدیم القرابین البشریة للآلھة التوفیت كان 

.علي ما جاء في الكتابات الكلاسیكیة وكذلك التنقیبات الأثریة 

فیفرض رفضاً قاطعاً صحة ھذا الاتجاه ویعترض علي ذلك مؤیداً رأیھ بعدم , أما التیار الثاني 

ر بالرغم من أنھ قد زار مدینة صور وتعرض ھیردوتس لذكر ھذه المظاھ–تطرح المؤرخ 

علي ھذا النحو یمكن القول أن تقدیم القرابین البشریة كان عاملاً قائماً )3(للدیانة لدي الفینیقیین 

. وھو یعبر عن حب وتقدیس واحترام القرطاجیین لآلھتھم . وكذلك صبراتھ , في قرطاجة 

راي حبیب ملقرات –مثل ھملقرت . الآلھة فكانت غالبیة أسمائھم یدخل في تركیبھا أسماء 

..ویبدو أن مھنة الكھنة كانت متوارثة وحسب . أي حبیب بعل - )4(وحنبعل 

كان قد عرضت مساعدتھ علي علیة القوم والملكة علیة –جزیرة قبرص الأعظم –فكاھن 

.مقابل أن تكون لھ ولذریتھ من بعده مناصب الكھنة 

)1(Inscript. Semit. 1 . 449 .
ط الأولي , ترجمة یوسف أسعد , تاریخ الحضارات العام , یوسف أسعد وآخرون , ترجمة " روما وإمبراطوریتھما " إیمار وآخرون , أندریھ )2(

.62ص , 1964بیروت , منشورات عویدات 
.293ص , مرجع سابق , الشاذلي )3(
. 32ص , مرجع سابق , عبود محمد عبد السلام )4(
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-:ــــــــــــة الخاتمـــــــــــ

وھي , استمدت ھذه الصفة من دافع تعدد الآلھة فیھا , وبعد كانت قرطاج ذات طابع دیني فرید 

وتعبر عن ما یدور في فلك الطبیعة . كالموت والبعث والخلود , آلھة ترمز إلي مظاھر الحیاة 

بالأساطیر وھي سمة نجدھا غالباً –الفكرة الدینیة –من أحداث وتناقضات جمة وقد تشبعت 

ھذه الأساطیر كانت محوراً للتلاقي بین الإنسان والطبیعة وبین قدرات . في الأدیان الأخرى 

.محدودة بسیطة وقدرات خارقة عظیمة 

, فقد خلق الدین وحدة الدین وحدة حضاریة بین سكان قرطاج وبین الأمم المجاورة لھم 

ا الطویل وأثمرت نتاجاً ثقافیاً حضاریاً یرسم في ذھن الباحث تبلورت ھذه الوحدة خلال عھدھ

عند تعمقھ في دراسة الحیاة الدینیة لدي القرطاجیین صور متناقضة تعبر عن أن الدین من 

.أكثر مظاھر الطبیعة البشریة غموضاً ومن أجلھا وأكثرھا جاذبیة 
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